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هنـــاك خمـــس دول في إسرائيـــل، واثنتـــان منهمـــا فقـــط تشاركـــان اليـــوم في الاقـــتراع، هنـــاك الدولـــة
اليهودية، وهي دولة ديمقراطية لمواطنيها اليهود فقط لا غير، والمقترعون فيها لا يشعرون بأي عاطفة

تجاه زعمائهم السياسيين، وهم على استعداد لأن ينقلبوا عليهم أو حتى لأن يسجنوهم.

وهنــاك الدولــة الــتي يقيــم فيهــا المواطنــون غــير اليهــود في إسرائيــل، وهــؤلاء المواطنــون بإمكــانهم أن
يقترعوا، ولكنهم يظلون غير مندمجين بعد  عامًا، لقد تفننت هذه الدولة في التمييز ضدهم أيما
تفنن، وأنتجت ما يزيد عن ستين تشريعًا صممت فعليًا إن لم يكن لفظيًا لتقليص حقوق غير اليهود
في شراء الأراضي التي كانت يومًا ما قد صودرت منهم من قِبل الدولة، وكذلك حقوقهم في توسيع

قراهم أو في بناء منازل خاصة بهم أو حتى في العيش داخل المناطق التي يقطنها اليهود.

الحقــوق الــتي كــانت في يــوم مــن الأيــام مصونــة مــن قِبــل المحــاكم الإسرائيليــة بــاتت مهــدورة بفعــل
القــوانين الصــادرة عــن الكنيســت، وبشكــل متزايــد وجــد النــاس الذيــن يطلــق عليهــم اســم العــرب
الإسرائيليين يعرفون أنفسهم بأنهم الفلسطينيون من ، عالم بأسره يفصل بين الجهتين، ولكن

الطرفين يتوجهان اليوم إلى الاقتراع.
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 ثــم هنــاك دولــة القــدس، حيــث يملــك المقدســيون الشرقيــون حــق الإقامــة، ولكــن لا يملكــون حــق
المواطنة، فهؤلاء “بدون” لا يحملون جوازات سفر ولا جنسية، ومن يحصل منهم على جنسية دولة
ما، فإنه يفقد حقه في الإقامة في القدس، وفي سبيل الحد من تكاثر أعدادهم تلجأ إسرائيل إلى سلاح
التهويــد وإلى كومــة مــن التشريعــات، مثــل قــانون مركــز الحيــاة الــذي صــمم ليحيــل إلى أمــر في غايــة
الصـعوبة، بـل اسـتحالة أن يحتفظـوا بحـق الإقامـة، ومـن الأمثلـة علـى ذلـك مـا حصـل لأبنـاء السـيدة
يــر الفلســطينية، الذيــن فقــدوا بطاقــات حنــان عــشراوي، المفاوضــة المخضرمــة نيابــة عــن منظمــة التحر

الهوية الخاصة بهم.

ثــم هنــاك الضفــة الغربيــة، الــتي تمثــل الأبارتيــد (التمييز العنصري) الإسرائيلــي، بــل إن الحيــاة فيهــا في
بعض جوانبها تفوق في مستوى الوحشية ما كانت تعاني منه جنوب أفريقيا في الماضي.

بمــوجب نظــام الأبارتيــد الإسرائيلــي قطعــت الضفــة الغربيــة أشلاء باســتخدام ســاطور هائــل، طــرق
منفصلة، مجمعات استيطانية، جدران ونقاط تفتيش، كل ذلك لضمان أن الأرض التي مايزال كل
الإسرائيليين يســمونها يهــودا والســامرة تفقــد كــل ســمات التواصــل والتماســك بالنســبة لســكانها

الفلسطينيين، بينما تتكرس هذه السمات وبأشكال مضاعفة لصالح المستوطنين اليهود.

تربط شبكة الطرق السريعة المستوطنين بالساحل وبالعمق الاقتصادي داخل إسرائيل، أما بالنسبة
كثر من  دقيقة إلى مشقة تستغرق للفلسطينيين فالطرق تحول الرحلة التي ينبغي ألا تستغرق أ
كثر، ثم هناك غزة، وهي عبارة عن معسكر اعتقال جماعي، تمكنت إسرائيل من ثلاث ساعات أو أ

إيجاد حارس إضافي له في مصر السيسي.

جــاءت الحملــة الانتخابيــة مطابقــة تمامًــا لطبيعــة الدولــة اليهوديــة ذاتهــا، مــن حيــث إنهــا تحــولت إلى
منافسة بين الهويات، وفي مجملها أدارت الحملة ظهرها إلى القضية الأساسية التي ينبغي أن تواجه
أي زعيــم قــادم للبلاد، أي قضيــة تسويــة الصراع، إذا كــان النــاخبون تصرفــوا كمــا لــو أنهــم لا يملكــون

عمل شيء إزاء ذلك، هكذا أيضًا كان سلوك الحملة الانتخابية ذاتها.

الانتخابات ذاتها، التي دعا إليها نتنياهو الذي ربما كان الآن يعض أصابعه ندمًا على ذلك، فتحت
صـمامًا علـى رأس مرجـل للبخـار يغلـي منـذ فـترة داخـل المؤسـسة الأمنيـة الـتي تحـدت ادعـاء نتنيـاهو

الأهم بأنه الضامن الأفضل لأمن إسرائيل.

إن أي رئيس وزراء يجد نفسه في مواجهة طابور من القيادات الأمنية السابقة، يتزعمها قائدا الموساد
السابقين مائير داغان وشابتاي شافيت، وكل هؤلاء يقودون حملة ضده بسبب مغالطاته المتعلقة
بالتهديـد النـووي الـذي تشكلـه إيـران، وبسـبب سـوء إدارتـه للعلاقـة مـع أمريكـا، مثـل هـذا الشخـص

بالنسبة لهم لا يبشر بخير.

وإزاء مـا لحقـه مـن تنديـد مـن داخـل المؤسسـتين الأمنيـة والعسـكرية، وإزاء تطـويقه مـن قِبـل اليمين
كثر، كان قد قال في مطلع هذا الشهر إنه لن يكون كثر فأ القومي المتدين، توجه نتنياهو نحو اليمين أ
هناك “أي انسحابات” من الضفة الغربية إذا ما أعيد انتخابه، وإنه لن تكون هناك “أي تنازلات”



للفلسطينيين، رغم أن مكتبه نفى أن يكون ذلك نقضًا لما راج كثيرًا عن التزامه بالدولة الفلسطينية،
. بحسب ما جاء في خطاب له في جامعة بار إيلان في عام

ولكن ما أن اقتربت الحملة الانتخابية من نهايتها حتى تبدد كل الغموض الذي نسج حول معارضة
نتنياهو الأساسية لقيام الدولة الفلسطينية، فقد قال السيد نتنياهو: “أعتقد أن أي شخص ينوي
إقامة دولة فلسطينية اليوم، وإخلاء الأراضي، فإنه يوفر للإسلام المتطرف أرضية للهجوم على دولة
إسرائيل. يوجد خطر حقيقي هنا في أن تنضم حكومة يقودها اليسار إلى المجتمع الدولي وفي أن تنقاد

لأوامره”.

ولكــن تــابعوا منافســه الأســاسي – وهــذه تعتــبر منافســة في غايــة الأهميــة مــن حيــث أنــه يوجــد فعلاً
منافس حقيقي له – وسوف تجهدون وأنتم تبحثون عما يهدئ من روعكم.

هــذا هــو إســحق هــيرزوغ، زعيــم الاتحــاد الصــهيوني، الــذي يضــم حــزب العمــل وبعــض الليكــوديين
السابقين مثل تسيبي ليفني، يتحدث عن احتواء الجميع فيقول:

كون رئيسًــا للــوزراء للجميــع، لليمين ولليســار، للمســتوطنين وللمتــدينين، للــدروز “أنــا أعــد بــأنني ســأ
كون رئيس وزراء للمركز وللمحيط”. وللعرب وللشركس. سوف أ

إلا أن رؤية الاتحاد الصهيوني بشأن تسوية الوضع النهائي تقول شيئًا مختلفًا، إذ تنص على ما يلي:

“نــ السلاح مــن الدولــة الفلســطينية، وإبقــاء المجمعــات الاســتيطانية في يهــودا والســامرة (الضفــة
يز القدس بوصفها العاصمة الأبدية لدولة إسرائيل، وضمان الغربية) تحت السيادة الإسرائيلية، وتعز
يـة الدينيـة، والوصـول إلى المواقـع المقدسـة لجميـع الأديـان، مـع الإبقـاء علـى السـيادة الإسرائيليـة، الحر

وحل مشكلة اللاجئين الفلسطينيين من خلال إنشاء دولة فلسطينية، وليس ضمن إسرائيل”.

حينمــا ســئل في مناســبة نظمتهــا صــحيفة الجيروزاليــم بوســت عــن الأراضي الــتي ســيحتفظ بهــا: أي
تجمعات استيطانية؟ قال هيرتزوغ: “في العالم المثالي، كنت سأرغب في الاحتفاظ بها جميعًا”، ولكنه
ييـل، وقـال إن نهـر الأردن يـون، ومعـالي أدوميـم، ومجمعـات آر قـال إنـه سـيحتفظ بكـل مـن غـوش إتز

سيكون هو “حدوده الأمنية”.

يــغ للمجمعــات الاســتيطانية (أو حــتى العــودة الاســمية إلى الخــط لا حــق عــودة للفلســطينيين ولا تفر
الأخضر، الذي يشكل نقطة البدء في المبادرة العربية للسلام) والقدس هي العاصمة الأبدية لإسرائيل،
إذن ما الذي تغير هنا عن الخارطة التي كان قد أبرزها إيهود باراك؟ الاستثناء الوحيد، بالطبع، هو أن
هيرتزوغ يرفض حق الفلسطينيين بالعودة إلى إسرائيل التي تشكلت عام ، وأما فيما يتعلق

بغزة، فلا تغيير هنا، والقطاع يبقى خا الصورة إلى أن يتم ن سلاح حركة حماس.

بالنسبة لدولة إسرائيل الثانية، وفيما يتعلق بالأقلية غير الصهيونية فيها من فلسطينيين (قوميين
وشيوعيين وإسلاميين)، أوجدت هذه الانتخابات فرصة غير متوقعة، رفع المستوى المطلوب لدخول
الكنيسيت، وهو إجراء وقف وراءه أفيغدور ليبرمان بهدف تقليص التمثيل العربي داخل الكنيسيت،



ربمـا يـؤدى إلى نتـائج عكسـية تمامًـا، فقـد نجـح جمـال زحالقـة، زعيـم “بلـد” في توحيـد الأحـزاب تحـت
قائمة واحدة، وهو حدث تاريخي غير مسبوق.

إذا ما كانت نسبة إقبال الناخبين الفلسطينيين قريبة من نسبة إقبال الناخبين اليهود فقد تنجح
القائمــة في الفــوز بخمســة عــشر مقعــدًا، مــا يؤهلهــا لأن تكــون زعيمــة المعارضــة، وكتلــة يــوجب القــانون
الإسرائيلي على الحكومة الإسرائيلية أن تستشيرها في كل الحسابات، يتوقع أن ترتفع نسبة التمثيل
غير الصهيوني داخل الكنيسيت لأكثر من المستوى الحالي وهو  مقعدًا، إلا أن الدعوة إلى مقاطعة

الانتخابات آخذة في الانتشار أيضًا.

من بين جميع السيناريوهات التي يمكن أن تنجم عن الانتخابات، ومن المعلوم أن نتنياهو ناضل في
يو الأقـل احتمـالاً هـو إفـراز مواجهـة خصـوم يعرفـون أنفسـهم بأنهـم “أي شيء سـواه”، فـإن السـينار
حكومـة لـديها الاسـتعداد لتقـديم تنـازلات مهمـة مـن خلال الانسـحاب مـن أراض تحتـاج إليهـا الدولـة
يو الأكــثر احتمــالاً فهــو إفــراز حكومــة تســتمر في العمــل كمــا هــو الفلســطينية حــتى تقــوم. وأمــا الســينار

معتاد حتى الآن.

إلا أن ذلك لا يعني تغيب كل الحراك، فتحت السطح تجري لقاءات بين أحزاب لم يكن يخطر ببال المرء
أنهــا يمكــن أن تتبــادل الحــديث فيمــا بينهــا، ولكــن بين كــل قبائــل إسرائيــل، غــدا اليســار الليــبرالي

الأشكنازي هو الأقل جاذبية.

فــإذا كــان الســؤال بين مــن تختــار: الليبراليــة أم الصــهيونية، ســتكون الإجابــة: الصــهيونية، كمــا هــو
منصوص عليه في قانون العودة، الذي يعود ليطفو على السطح من حين لآخر، فالواجب التاريخي،
كما يرونه، الذي يحتم عليهم أن يستوطنوا في إسرائيل، يفقدهم القدرة على إبصار ما للآخرين من

حقوق أخلاقية وتاريخية.

وإذ يقترب هذا الصراع من عقده الثامن، فإنه يصبح أقل صلة بالخرائط وبالحدود أو بالشعار الذي
يرتبط بحل أو بآخر مثل الدولة الواحدة أو الدولتين أو اللادولة، ثمة غياب تام لأمر أساسي يسبق
البحـث في أي حـل، ألا وهـو الاسـتعداد (مـن الإسرائيليين) للاعـتراف بحقـوق متساويـة لغـير اليهـود في
الأرض والمياه والموا والمجال الجوي والنفط والغاز وصيد السمك في كل واحدة من الدول الخمس

التي تتحكم بها إسرائيل.

ما إذا كان بيبي (نتنياهو)، الذي يقول لا تنازلات، أو بوجي (هيرتزوغ)، الذي يعتبر العالم الأمثل هو
العالم الذي تتمكن إسرائيل فيه من الاحتفاظ بكل شيء، هو الأكثر تمثيلاً لهذا الرفض، أترك الحكم

على ذلك للآخرين (لتوقع مستقبل الصراع).
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